
مـن هـو الرجـل الـذي سـيجعل ألمانيـا يمينيـة
متطرفة مرة أخرى؟

, أغسطس  | كتبه برتراند بنويت

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يطمح بيورن هوكه لأن يكون أول سياسي يقود حكومة يمينية متطرفة في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية
الثانية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة لتحقيق ذلك.

ية على إبعاد القوى اليمينية المتطرفة عن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ حافظت مسقط رأس الناز
الســلطة، ويأمــل مــدرس ســابق في مدرســة ثانويــة، لم يشغــل أي منصــب ســياسي مــن قبــل، في تغيــير

ذلك.

ويتصدر بيورن هوكه، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا المتشدد في ولاية تورينغن شرقي ألمانيا، قائمة
المرشحين قبل الاقتراع الإقليمي المقرر في الأول من أيلول/ سبتمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته مجموعة
إنسا لاستطلاعات الرأي في  آب/ أغسطس. ويضع هذا الرجل، الذي صرح سابقًا بأن تصوير هتلر
على أنه “شرير تمامًا” كان مبالغًا فيه، في موقع الصدارة ليصبح أول سياسي يميني متطرف يحقق

فوزًا في انتخابات ولاية ألمانية بعد الحرب العالمية الثانية.
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حتى إذا لم ينتهِ به المطاف إلى الحكم، فإن فوزه في الانتخابات سيشكل سابقة تاريخية في ألمانيا. كما
كــثر الجماعــات اليمينيــة المتطرفــة تشــددًا في أوروبــا إلى الســلطة ســيمثل أيضًــا نقطــة أن صــعود أحــد أ

تحول في منطقة نجحت فيها الأحزاب اليمينية من خلال تخفيف حدة أيديولوجياتها.

كــبر مــدن ــاني أ ــا، ث ــة والمجتمــع المــدني في يين ــدير العلمــي لمعهــد الديمقراطي كســل سالهــايزر، الم وقــال أ
ينغن: “سيكون ذلك بلا شك نقطة تحول، وزلزالاً. إن فوز حزب يميني متطرف هنا، في منطقة تور

يًا للغاية”. ية عبر القرن العشرين، سيكون رمز ألمانيا الشرقية السابقة حيث تمتد تجربة الديكتاتور

ينغن هي واحدة من ثلاث ولايات في شرق ألمانيا تشهد انتخابات في أيلول/ سبتمبر، من بين وتعد تور
 ولاية في البلاد. وقد أظهرت معظم استطلاعات الرأي خلال الصيف تقدم حزب البديل من أجل
ألمانيــا في الولايــات الثلاث، حيــث يتصــدر هــوكه بفــارق تســع نقــاط عــن الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي
المحافظ، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية. ومع ذلك، سيكون من الصعب على حزب البديل من أجل ألمانيا

تكرار هذا النجاح على المستوى الوطني، حيث أدت الفضائح إلى تراجع شعبيته.

ينغن، والــتي وُصِــفت بأنهــا “حفلات عائليــة”، أظهــر في التجمعــات الــتي أقُيمــت في مختلــف أنحــاء تــور
هوكه مزاجًا مبتسمًا وإيجابيًا. فمن الناحية الجسدية، يبدو هوكه البالغ من العمر  سنة، وهو

أب لأربعة أطفال، رشيق القوام وشعره أشيب، لكنه يظهر بمظهر شاب وغير مهدد بل وودود.

وبعد تجمع حاشد هذا الشهر في ساحة السوق الخلابة في أبولدا، وهي بلدة متوسطة الحجم في
ينغن، كان هوكه المبتسم، الذي ارتدى سروال جينز وقميصًا مفتوحًا رغم المطر، يوقع على شمال تور
ــا ــاق معهــم، وقــد أحــضر أحــد الحضــور كعكً ــادل العن ــدين، ويتب ــة، ويصافــح المؤي الصــور الفوتوغرافي

مصنوعًا يدويًا.

كثر حدة، فقد وصف إعادة توحيد ألمانيا بأنها تجربة “لتحويل كان خطابه الذي ألقاه في وقت سابق أ
مجتمع أحادي الثقافة إلى مجتمع متعدد الثقافات”، وقال: “أتساءل، هل سُئلنا يومًا إذا كنا نريد
أن نصبح مجتمعًا متعدد الثقافات؟ … لا، لم نُسأل، ولهذا السبب ستنتهي تجربة التعددية الثقافية

ينغن في  أيلول/ سبتمبر.” في تور

وقـد تحصـل الرسالـة المناهضـة للهجـرة لحـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا علـى دفعـة قويـة بعـد الهجـوم
الإرهابي الذي خلف ثلاثة قتلى في مدينة سولينغن الغربية يوم الجمعة، واعتقال الشرطة في وقت
لاحـق لسـوري مشتبـه بـه. وقبـل الاعتقـال؛ نـشر هـوكه مقطـع فيـديو لآثـار الهجـوم علـى موقـع إكـس،

متسائلاً “هل تريدون حقًا أن تعتادوا على هذا؟”.

وُلد هوكه وترع في غرب ألمانيا، وهو حفيد للاجئين طُردوا من الأراضي الألمانية المفقودة بعد الحرب.
وقـد عمـل مـدرسًا للتـاريخ والرياضـة، وانضـم إلى حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا بعـد فـترة وجيزة مـن
ينغن وسرعان ما حوله إلى معقل للجناح تأسيسه في سنة ، وقام بإنشاء ف الحزب في تور

اليميني للحزب.
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بيورن هوكه يقف مع مؤيديه بعد إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في أبولدا.

إلى جانب موضوع الهجرة، كان هناك موضوع متكرر يتعلق بإحباطه من ثقافة الذكرى في ألمانيا. ففي
خطاب ألقاه في سنة  حول النصب التذكاري الكبير للهولوكوست في برلين، قال: “نحن الألمان
يًــا للعــار في قلــب عاصــمته”. وفي تلــك الســنة، صرح الشعــب الوحيــد في العــالم الــذي أقــام نصــبًا تذكار

لصحيفة وول ستريت جورنال بأن “المشكلة الكبرى هي أن هتلر يُقدّم باعتباره شرًا مطلقًا.”

في سنة ؛ انحازت إحدى المحاكم إلى المتظاهرين الذين وصفوا هوكه بالفاشي، قائلةً إن هذه
التسمية لم تكن تشهيرية، بل كانت استندت على “أساس واقعي يمكن التحقق منه.”

لا يــزال حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا يمثــل كنيســة واســعة نسبيًــا؛ حيــث يضــم المحــافظين وكذلــك
ينغن القوميين والمتشددين القوميين. لكن وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية صنفت ف ولاية تور
بأنـه منظمـة يمينيـة متطرفـة لأنهـا تقـول إن مـواقفه “ضـد الكرامـة الإنسانيـة والديمقراطيـة وسـيادة

القانون”.

ويسمح هذا التصنيف للوكالة بمراقبة اتصالات قادة حزب البديل من أجل ألمانيا سرًا، على الرغم
من أن هوكه وزملاءه نددوا بذلك باعتباره انتهاكًا لحقوقهم.

ويقول مانيز فايسكيرشر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دريسدن للتكنولوجيا، إن ما يميز هوكه
في حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا ليــس مواقــف فحســب، ولكــن اتســاع نطــاق جمهــوره أيضًــا، وقــال
فايســكيرشر إنــه يــروق للمثقفين اليمينيين ولكــن يجــذب أيضًــا المتظــاهرين في الشــوا ومجموعــات

المجتمع المدني خا الحزب.

في محـاكمتين منفصـلتين هـذه السـنة، وجـدت المحكمـة أن هـوكه مذنبًـا باسـتخدام عبـارة “كـل شيء
مـن أجـل ألمانيـا” مـرتين عـن علـم في خطابـاته. وكـان هـذا الشعـار منقوشًـا علـى خنـاجر منظمـة “إس

إيه”، الجناح شبه العسكري للحزب النازي، وهو شعار نازي محظور بموجب القانون الألماني.

نفى هوكه أي معرفة بخلفية الاقتباس، وقبل المحاكمة الأولى، كتب على موقع “إكس” أنه يتعرض
للاضطهاد لأنه “عبرّ عن وطنيته” بشكل “غير صحيح”، وقد دفعت هذه التغريدة إيلون ماسك إلى

التساؤل: “ماذا قلت؟”، ولاحقًا: “لماذا يعد هذا غير قانوني؟”

يـة لحـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا، إلا أن وعلـى الرغـم مـن أنـه لم يخـدم أبـدًا في الهيئـات التنفيذيـة المركز
هوكه وأنصاره خرجوا في النهاية منتصرين من سلسلة من الصراعات الداخلية التي أدت إلى إقصاء
معظم الأعضاء البارزين في الجناح المعتدل للحزب. وقال يو ميوثن، الرئيس السابق لحزب البديل
من أجل ألمانيا، والذي غادر الحزب في سنة ، في فيلم وثائقي تلفزيوني هذه السنة إنه نادم

على معارضته لمبادرة سنة  لطرد هوكه.

وقال ميوثن لإذاعتي القطاع العام “إن دي آر” و”دبليو دي آر”: ” من حيث المبدأ، أرى أن الأهداف
التي يسعى هوكه وجماعته لتحقيقها تشكل خطرًا واضحًا على الديمقراطية”. وقال روبرت تيسكه،
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كبر من تعليقات رئيس حزب مدير مكتب هوكه، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن “بلدنا لديه مشاكل أ
سابق”.

في السنوات الأخيرة، توصل هوكه إلى ما يشبه الهدنة الهشة مع القيادة الوطنية لحزب البديل من
أجــل ألمانيــا، الــتي تعــامله علــى أنــه شخــص مزعــج لا ينبغــي إبعــاده بســبب نفــوذه في معاقــل الحــزب

الشرقية.

يقتبس أحد المنشورات المناهضة لحزب البديل لألمانيا في برلين تعليقًا لبيورن هوكه لصحيفة وول ستريت جورنال في
سنة  بأن “المشكلة الكبرى هي أننا نصور هتلر على أنه شرير تمامًا”.

وقالت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا في أيار/ مايو: “إنه يتمتع بشعبية
كبيرة في الشرق، فهو يظهر بشكل جيد. لقد لاحظت ذلك عند حضور الفعاليات معه. هوكه يمثل

تيارًا سياسيًا معينًا في الحزب وعلينا أن نعترف بذلك”.

ورفض هوكه إجراء مقابلة في هذا المقال، لكن شتيفان مولر، الرجل الثاني في الحزب والرئيس المشارك
ينغن قــال “نعــم، كــانت هنــاك حــالات اســتخدم فيهــا [هــوكه] لحــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا في تــور
الاســتفزاز، بمــا في ذلــك في اتصــالاته السياســية، كوســيلة لتحريــك الــرأي العــام، ولكــن ذلــك كــان منــذ

كثر بتجنب مثل هذه الاستفزازات”. وقت طويل. أما اليوم فهو مهتم أ

ينغن، لا يزال هوكه يواجه كبر حصة من الأصوات في تور حتى لو فاز حزب البديل من أجل ألمانيا بأ
ــة مــن كــثر مــن  بالمائ ــة، فمــع عــدم وجــود احتمــال لحصــد أ ــة ليصــبح حــاكم الولاي ــات هائل عقب

الأصوات، سيحتاج إلى شريك في الائتلاف، ولم يبد أي حزب آخر حتى الآن استعداده للمشاركة.

وقال سالهايزر، مدير المعهد الذي يتخذ من مدينة يينا مقرًا له: “أنا لست عرافًا، لكنني أفترض أنه
بغـض النظـر عـن حصـته مـن الأصـوات وعـدد المقاعـد البرلمانيـة الـتي سـيحصل عليهـا، لـن يكـون حـزب

البديل من أجل ألمانيا جزءًا من الحكومة المقبل”.

لم يتفــق مــولر مــع هــذا الــرأي، حيــث قــال إن الحــزب لــديه تــداخل ســياسي كــبير مــع حــزب الاتحــاد
الـــديمقراطي المســـيحي (CDU) يمين الوســـط، وأن هـــوكه يمكـــن أن ينضـــم أيضًـــا إلى حـــزب اليســـار
الشعبوي الجديد (BSW)، وهو حزب يساري شعبوي جديد تتطابق مواقفه الشعبوية والصديقة
لروسيا مع مواقف حزب البديل من أجل ألمانيا. ووفقًا لمجموعة “فورسا” لاستطلاعات الرأي فإن
حزب “بي إس دبليو” يحصل على نسبة  بالمئة مقابل  بالمئة لحزب البديل من أجل ألمانيا في

الولاية، مما يشير إلى أن الحزبين قد يحصدان الأغلبية.

ينغن قد يشعل طموحات هوكه على المستوى الوطني، وردًا على سؤال حول ما إذا كان الفوز في تور
قـال مـولر: “يمكننـا أن نكـون نموذجًـا إيجابيًـا يحتـذى بـه هنـا، بمـا في ذلـك الولايـات الأخـرى، وفـروع
ينغن قـد ينجـح أيضًـا في أمـاكن حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا الأخـرى… مـا ينجـح بشكـل جيـد في تـور

أخرى”.



المصدر: وول ستريت جورنال
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